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التي  المسالك  في  وبيعها  النباتات  جمع  على  العمل  إلى  أهلها  تونس  في  جبلية  مناطق  في  السياحية  الوجهة  دفعت 
يقصدها السياح، كونها فرصتهم لتوفير مداخيل إضافية

أطراف تونس
جبال تستقطب السياح ومحبي الطبيعة

تونس ـ مريم الناصري

فـــــي جــــبــــال مـــنـــطـــقـــة بـــنـــي مــطــيــر 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة جــــنــــدوبــــة شـــمـــال 
غــــرب تـــونـــس، تــــدبّ الــحــركــة منذ 
السادسة صباحاً، على الرغم من الطرقات 
الجبلية،  فــي المسالك  الــوعــرة والانــزلاقــات 
التجول  عــن  المنطقة  ســكــان  تثني  لا  الــتــي 
لجمع الحطب والنباتات الغابية كالإكليل 
ــل أنـــــــواع الــنــبــاتــات  ــ والـــزعـــتـــر والـــفـــطـــر وكـ
ــرار الــقــضــوم والــريــحــان  الــعــطــريــة، عــلــى غــ
في  السكان  ويستغل  الجبلي.  والــعــطــرش 
تــلــك المــنــطــقــة الـــرحـــات الــداخــلــيــة وتــوافــد 
بالطبيعة  لاستمتاع  الــجــهــة  إلـــى  المــئــات 
والمنتجات  النباتات  أنـــواع  جميع  وشـــراء 
التي يعرضها الباعة في المسالك الجبلية 
المـــــؤديـــــة إلــــــى الـــــشـــــالات والأوديـــــــــــة الـــتـــي 
يــقــصــدهــا الـــــــــزوار. وتــتــمــيــز مــنــطــقــة بــنــي 
ثرواتها  وتــنــوع  الكثيفة  بغاباتها  مطير 
ــلــــى غـــــــــرار أشـــــجـــــار الـــــــزان  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، عــ
والريحان،  والكلتوس  والصنوبر  والفلين 
التي تثمر  إلــى بعض الأشــجــار  بالإضافة 
ــبــــري. كــمــا تتميز  غـــــالًا بـــريـــة كـــالـــتـــوت الــ
بكثرة التساقطات وتساقط الثلوج شتاء، 
ما جعلها تشتهر بوفرة مياهها السطحية 
وشــالاتــهــا وأوديــتــهــا، حــتــى بــاتــت دائــمــة 
الــخــضــرة وتــســتــقــطــب الــســيــاح عــلــى مـــدار 
ـــاء.   ــتـ ــشــ ــل الــ ــاً فــــــي فــــصــ الـــــــعـــــــام، خــــصــــوصــ
ــقـــة جـــعـــلـــتـــهـــا ســيــاحــيــة  ــنـــطـ ومــــمــــيــــزات المـ
توافد  الــوعــرة  مسالكها  وتشهد  بامتياز، 
الــــــــزوار مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات لــاســتــمــتــاع 
بالشالات وبغاباتها المختلفة عن غابات 
أي منطقة أخــرى، الأمــر الــذي خلق لسكان 
الجهة مــوارد رزق مختلفة عما يوجد في 

أي منطقة جبلية أخرى. 
يُــعِــد عبد الرحمان )17 عــامــاً( الــشــاي على 
الــحــطــب فـــي أحــــد المـــســـالـــك الـــتـــي يسلكها 
الــشــالات، ويبيعه بنكهات  الــوافــدون على 
مختلفة؛ إذ يعطره بنباتات جبلية كالإكليل 
إنــه »يبيع كأس  والزعتر والــريــحــان. يقول 
ــد )الـــديـــنـــار الــتــونــســي  الـــشـــاي بــديــنــار واحــ
يساوي 0.32 دولاراً( فقط. ورغم أن الناس 
الأسبوعية  العطلة  بكثرة خال  يتوافدون 
أو الــعــطــل المــدرســيــة، إلا أنــهــا فــرصــة توفر 
له مداخيل تتجاوز أحياناً المائة دينار في 
اليوم، بسبب توافد أعداد غفيرة من الناس 
لاستمتاع  الــشــتــاء،  فــي فصل  وخصوصاً 

بالشالات والأودية في المنطقة«.
ــتــــي تــشــهــدهــا  ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــســـاقـــطـــات الــ
ــنـــي فــي  المــنــطــقــة طــــــوال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، بُـ
الجهة سد بني مطير الذي يعتبر من بين 
وبــات يستقطب  التونسية.  الــســدود  أكبر 
ــزوار أيــضــاً، نــظــراً لـــوجـــوده فــي منطقة  ــ الـ
مـــنـــحـــدرة ويــمــكــن رؤيـــتـــه مـــن قــمــة جــبــال 
ــم الــعــديــد من 

ّ
ــنــظ

ُ
بني مطير. وأصــبــحــت ت

الــرحــات السياحية إلــى الــســد على مــدار 
الـــعـــام، مــا خــلــق حــركــة كــبــيــرة فــي الجهة. 
ووجد السكان هناك ما يمكن بيعه للزوار 
والـــوافـــديـــن، فــتــجــد فـــي المــســالــك الجبلية 
الــعــديــد مـــن الــبــاعــة مـــن الــنــســاء والـــرجـــال 
وحتى الأطــفــال، ما أدى إلــى خلق أســواق 
ــي الأعـــشـــاب  ــالــ صـــغـــيـــرة يــبــيــع فــيــهــا الأهــ
الطبية والنباتات والتحف الخشبية التي 

هوامش

خلال جمع النباتات )العربي الجديد(

غرار  على  المنطقة  وتشتهر  الجهة.  تميز 
بقية المناطق في محافظة جندوبة بحرفة 
صناعة الأوانــي والتحف من خشب الزان 
أو الزيتون، فيما يبيع البعض أنواعاً عدة 
من المكسرات تنتجها الجهة مثل البندق 
والــــجــــوز، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــيــع الــصــنــوبــر 
الجبلي الذي يسمى في تونس »زقوقو«. 
مــن جهتها، تــقــول ريــحــانــة مــســعــدي )50 
ــزوار إلــى  ــ عـــامـــاً( إن »تـــوافـــد المـــئـــات مـــن الــ
ــة فــي  ــركـ ــفـــى حـ ــــال الـــعـــطـــل أضـ الـــجـــهـــة خـ
السكان  بعض  فوجد  المنطقة،  تلك  جبال 
لــهــم مــداخــيــل بسيطة  تــوفــر  مـــــوارد رزق 
مـــن خــــال بــيــع الأعــــشــــاب الــجــبــلــيــة الــتــي 
تستعملها النساء في المطبخ. يضاف إلى 
مــا سبق بيع المــكــســرات والــشــاي والخبز 
الذي يتم إعداده على الحطب«. وتوضح: 
»بالفعل تنتعش المنطقة خصوصاً خال 
عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، ويــشــتــري الـــزوار 
ــاعـــة. نــجــمــع  ــن بـــضـ ــا نـــعـــرضـــه مــ أغـــلـــب مــ
نـــحـــن الـــنـــســـاء إكـــلـــيـــل الـــجـــبـــل والـــريـــحـــان 
ــعــــطــــرش مــــن الـــجـــبـــال مــنــذ  ــر والــ ــتــ ــزعــ والــ
ســـاعـــات الــفــجــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن خــطــورة 
ــود الــــذئــــاب والــخــنــزيــر  ــ ــر بــســبــب وجـ ــ الأمـ
البري، لكننا مضطرون، لنتمكن من بيع 

بسيطة«.  مبالغ  مقابل  في  النباتات   تلك 
ــة  ــيـ ــرفـ ــحــــف الــــفــــنــــيــــة الـــحـ ــتــ ــاع الــ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
والأوانـــــــي الــخــشــبــيــة الـــتـــي تــمــيــز الــجــهــة، 
الزيتون  خشب  مــن  مصنوعة  أنــهــا  علماً 
وأشــجــار الــــزان الــتــي تشهد إقــبــالًا كبيراً 
من جميع الــزوار الذين يفضلون الأوانــي 
الخشبية فــي المــطــبــخ. وخـــال عــبــور تلك 
المــســالــك الــجــبــلــيــة المـــؤديـــة إلـــى الــشــالات 
تــجــد مـــحـــات صــغــيــرة بــنــيــت مـــن الــقــش 
الباستيك تقيهم  والحطب وأسقفها من 
من المطر، نظراً لأن الجو ممطر دومــاً في 
رقابة  إلــى  المسالك  تلك  المنطقة. وتخضع 
أيــة حرائق،  وقــوع  لتفادي  الغابات  إدارة 
ــاً فـــــي فــــصــــل الــــصــــيــــف بــســبــب  خــــصــــوصــ
إشــعــال الــحــطــب لــطــهــي الــشــاي أو الخبز 

وبيعه للمارة. 
المــشــهــد ذاتــــه فـــي مــنــطــقــة عـــين دراهــــــم، إذ 
التي  الجبلية  المسالك  فــي  الباعة  ينتشر 
الــجــبــال هناك.  الــــزوار لاكــتــشــاف  يسلكها 
لكنها  بسيطة  سلعاً  يــعــرضــون  تــجــدهــم 
ــالًا كــبــيــراً مـــن قــبــل الـــوافـــديـــن  ــبــ تــشــهــد إقــ
إلـــى المـــكـــان. وتــشــيــر كــريــمــة عــبــد الرحمن 
إلــى أنــهــا »تـــزور بني مطير وعــين دراهــم 
ــدة مـــنـــاطـــق جــبــلــيــة  ــ وأيــــضــــاً ســـجـــنـــان وعــ

ــاء بــســبــب  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ســــنــــويــــاً خــــــــال فــــصــــل الـ
أغلب  فتقتني  الجبلية،  للسياحة  حبها 
إكليل وزعتر  مــن  تــعــرض  الــتــي  البضاعة 
طازجة وخضراء،  تكون  لأنها  ومكسرات 
فــي أســـواق المدينة  التي تباع  على عكس 
مجففة تفقد روحها ورائحتها ومنافعها. 
كما أنــهــا تــبــاع فــي تلك المــنــاطــق بأسعار 
بسيطة جداً لأن من يبيعونها يجمعونها 
مــن الــجــبــال«. تــضــيــف: »غــالــبــيــة الجهات 
فـــي مــحــافــظــة جـــنـــدوبـــة تــمــتــاز بــالــتــحــف 
ــــي المــصــنــوعــة مــن الــخــشــب، والــتــي  والأوانـ
ــا فـــــي غـــالـــبـــيـــة الأســـــــــواق  ــهــ ــعــ ــقــــع تــــوزيــ يــ
ــبـــاشـــرة مــن  الـــتـــونـــســـيـــة. لـــكـــن شــــراءهــــا مـ
الحرفيين هنا أفضل بكثير، خصوصاً من 
ناحية السعر. هنا كل شيء يباع بأسعار 
الموجودة  رخيصة جداً مقارنة بالأسعار 
في الأسواق داخل المدن، كما أنها بضاعة 
مــصــنــوعــة بــحــرفــيــة كــبــيــرة وإتـــقـــان حتى 

باتت لا تغيب عن أي مطبخ تونسي«. 
وبسبب وجود تلك المناطق قرب الحدود 
مـــع الـــجـــزائـــر، تــســتــقــطــب أيــضــاً زواراً من 
البلد المــجــاور ممن يــدخــلــون إلــى الــتــراب 
ــــذي أنــعــش  ــر الـ ــ الــتــونــســي عــبــر الـــبـــر، الأمـ
أسواق الجهات الحدودية على مدار العام.

مميزات جبال منطقة 
بني مطير جعلتها 
سياحية بامتياز، 
وتشهد مسالكها 
الوعرة توافد الزوار 
من جميع الجهات 

للاستمتاع بالشلالات 
وبغاباتها المختلفة 

عن غابات أي 
منطقة أخرى

■ ■ ■
ينتشر الباعة في 
المسالك الجبلية 

لمنطقة عين دراهم، 
التي يسلكها الزوار 

لاكتشاف الجبال هناك، 
وتجدهم يعرضون 
سلعاً بسيطة لكنها 
 كبيراً 

ً
تشهد إقبالا

من قبل الوافدين 
إلى المكان

باختصار

سعدية مفرح

فــوجــئ كــثــيــرون فـــي الــعــالــم الــعــربــي بـــالإعـــلان عن 
رحيل الأديب الكويتي عاشق اللغة العربية المخلص 
محمد الشارخ - رحمه الله - قبل أسبوع. لهذا الرجل 
الكويتي تاريخ عريق وعريض في المزاوجة الجميلة 
والذكية ما بين اللغة العربية ومعطيات التكنولوجيا 

الحديثة وأهم تطبيقاتها البرمجية المتقدّمة.
أعــيــنــنــا تكنولوجياً على  ــحــت 

ّ
تــفــت الــذيــن  نــحــن،  أمـــا 

حاسوب )كمبيوتر( »صخر« في ثمانينيات القرن 
المــاضــي، فنعرفه جــيــداً ونــعــرف مـــاذا قـــدّم، ونشعر 
الــتــي طـــوّع مــن خلالها  الــشــديــد لعقليّته  بــالامــتــنــان 
البرمجية المختلفة لما يناسب  الحاسوب وتطبيقاته 
فيه  ونــجــح  عليه  أقـــدم  بما  الــعــربــي، مخالفاً  اللسان 
ــك الــصــعــيــد،  ــ ـــعـــات المــتــشــائــمــة عــلــى ذل

ّ
مــعــظــم الـــتـــوق

بعد،  مــا  فــي  تتنامى  ظلت   
ً
عظيمة فكرة  ومؤسّساً 

لتكون واقعاً يعيشه العرب الآن من خلال استخدام 
أجــهــزتــهــم الــحــاســوبــيــة المــخــتــلــفــة بــواجــهــات عربية 

سهلة الاستخدام! 
شــركــة  مـــؤسّـــس   ،)2024-1942( الـــشـــارخ  مــحــمّــد 
الــعــام 1982، لتكون  الــحــاســوب فــي  لــبــرامــج  صخر 
الشركة الرائدة في مجالها، وهو أول من طوّر برنامج 

الإنكليزية عبر  باللغة  الحديث  الكريم وكتب  القرآن 
العصر  فــي فتح عظيم على  فــي 1985،  الــحــاســوب 
 - الله  رحمه   - كــان  إسلامية.  عربية  بهوية  الجديد 
ق باللغة العربية والعلوم 

ّ
الأول دائماً في كل ما يتعل

الإســلامــيــة مــن جهة والــحــاســوب مــن جهة أخـــرى.. 
ومــا زالــت صــورة جهاز » صــخــر« عالقة فــي أذهــان 
الذكية  المــزاوجــة  تلك  جيل كامل  نشأ في أحضان 
والجميلة ما بين الحداثة والتراث في صورة حاسوب 
استوعب  زمــنــه..  فــي  جـــدّاً  متقدّم  عــربــي  إلكتروني 
ليس القرآن الكربم وكتب الحديث الشريف والتراث 
العربي وحسب، ولكن أيضاً فكرة الألعاب المدهشة 

لعقول الصغار والكبار.   
واضــــحٌ أنّ الــشــارخ كـــان، فــي أفــكــاره ومــشــروعــاتــه، 
موهبةٍ  صاحب  العربية،  فيها  يخدم  مــا  سيما  ولا 
رة في الكتابة، لم يهملها وهو يتجاوزها 

ّ
إبداعيةٍ مبك

نحو آفاق أرحب، فقد نشر أول قصة كتبها بعنوان 
»قيس وليلى« في 1968، ثم نشر ثلاث مجموعات 
 ،2006 ــي   ــ ــ فـ قــــصــــص«   10« أولـــــهـــــا  ــة،  ــيـ قـــصـــصـ
ــرار« فــي 2017، كما  ــ و»الــســاحــة« فــي 2012، و»أسـ

نشر رواية »العائلة« في العام 2018. 
ـــابـــة تــدفــعــه دائـــمـــاً للحاق 

ّ
الـــوث الـــشـــارخ  ـــت روح 

ّ
وظـــل

عربيا  الفكرية  هويته  بجناحي  قاً 
ّ
محل بالمستقبل 

وإسلاميا متساميا على كل العقبات والصعوبات، 
في كل مشروعاته التي اتسعت أبعد من دائرة صخر 
وتبعاتها، فقد ساهم بحماسة شديدة في مشروع 
»كتاب في جريدة« بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، 
ــدّة مــؤسّــســات  ــارك بــتــمــويــل عــ ــام 1997، كــمــا شــ عـ
ومراكز فكرية، منها مركز دراسات الوحدة العربية 
والمنظمّة العربية للترجمة ومعهد العالم العربي في 
باريس. وكان أرشيف المجلات العربية على الإنترنت 
واحداً من أفكاره التي لا تنتهي عند حدود الدهشة. 
ه 

ّ
وكنتُ كلما قادني عملي أو شغفي إلى طريقٍ شق

الشارخ أعود إلى زاوية بعيدة من ذكرياتي المتقاطعة 
معه. عندما تخرّجت من جامعة الكويت في أواخر 
حني بعض أساتذتي في قسم اللغة 

ّ
الثمانينيات رش

بمشروع  للعمل  الجامعة  فــي  الآداب  بكلية  العربية 
اللغة  يــروْن حبّي  العربية. كانوا  باللغة  يُعنى  جديد 
 عن 

ً
ــر بــالأبــحــاث الــلــغــويــة، فــضــلا

ّ
واهــتــمــامــي المــبــك

قراءاتي العلمية الخالصة، أموراً كافية لأن تجعلني 
صالحة للعمل في ذلك المشروع الذي بدا لي غامضاً 

وأحدُهم يشرحه لي. 
ــفــــردة »صــــخــــر« بــاعــتــبــاره  ــــشــــرح مــ الـــتـــقـــطـــتُ مــــن ال
الـــشـــارخ  ــم مــحــمــد  ــ الـــعـــربـــي الأول، واســ ــوب  ــاسـ ــحـ الـ
باعتباره صاحب المشروع الرائد في زمانه وفي مكانه 
الغموض  نــوعــاً مــن  كــانــت  التفاصيل  أيــضــاً. وبــقــيــة 
حيل من يعيشها إلى عوالم 

ُ
التي ت الجميل والدهشة 

الاكــتــشــاف والمــســتــقــبــل! لــم تــتــح لــي الاســتــفــادة من 
يومها، بسبب ظــروف خاصة.  الذهبية  الفرصة  تلك 
يتنامى  ظــل  الساحر  وعــالمــه  »صخر«  بـ لكنّ شغفي 
بعد ذلك. وهو ما يفسر ذلك الأسى الذي اكتست به 
ى خبر رحيل رجــلٍ ثمانيني، بدأت 

ّ
أتلق روحــي وأنــا 

 بهِ - وفقاً 
ُ
معرفتي به عبر »صخر« الذي تأتمُّ الهداة

مٌ 
َ
هُ عَل

ّ
لتعبير الخنساء في رثائها صخراً أخاها - كأن

في راسِهِ نارُ... ولم تنتهِ أبداً.

في رثاء محمد الشارخ... وإنّ صخراً لتأتمُّ الهداةُ به

وأخيراً

كان محمد الشارخ، في 
أفكاره ومشروعاته صاحب 
موهبةٍ إبداعيةٍ مبكّرة في 

الكتابة، لم يهملها وهو 
يتجاوزها نحو آفاق أرحب
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